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من حربها الباردة مع الغرب
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ترجمة نون بوست

يـر الخارجيـة الروسـية وغـيره مـن مسـؤولي في الأشهـر الأخـيرة، كـررت وسائـل الإعلام المصريـة مزاعـم وز
الكرملين، بأنه عند فرض عقوبات على تصدير البضائع الروسية مثل الأسمدة، فإن الدول الأوروبية

تبحث عن أي طريقة لمعاقبة روسيا، لكنها في الحقيقة تعاقب الدول الفقيرة.

وفقًا لتلك المزاعم، يحاول الغرب استخدام الصراع الأوكراني لشنّ الحرب على موسكو، هذا مثال
واحد في الحقيقة على ترديد وسائل الإعلام المصرية الرواية الروسية عن الحرب في أوكرانيا.
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يادة شعبية قناة “آر تي” العربية ز
تعود جذور التعاون الروسي المصري في مجال المعلومات إلى الحرب الباردة، ومع ذلك تكرر الأمر مؤخرًا
عــام  عنــدما انضمــت وكالــة “أخبــار الــشرق الأوســط” المصريــة (MENA) إلى منصــة “الأهــرام”
علــى الإنترنــت -أقــدم صــحيفة في البلاد- في توقيــع اتفاقيــة مــع المســؤولين الــروس، لتطــوير التعــاون

والتوسع في البث الإعلامي في مصر وروسيا.

سبق الاتفاق ازدياد شعبية قناة “آر تي العربية” -وهي جزء من شبكة مملوكة لروسيا ومحظورة في
يارة في البلاد بعد “اليوم ية ز كثر المواقع الإخبار الاتحاد الأوروبي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا-، لتصبح أ

السابع”، وهو موقع إخباري شبه رسمي يعيد نشر الأخبار الروسية بشكل متكرر.

موظفو قناة “روسيا اليوم” يستعدون لاستقبال الرئيس الروسي بوتين في مقرهم بموسكو.

كبر قسم للغات في “روسيا اليوم” كبر جمهور لـ”آر تي العربية”، والتي هي بدورها أ أصبحت مصر أ
بعد الإنجليزية، الأسوأ من ذلك أن الاتفاقية تنذر بما كشفته ميتا وغيرها من المراقبين الدوليين، أن

مصر أصبحت مركزًا لتصدير حملات المعلومات المغلوطة التي تستهدف ليبيا والسودان وغيرهما.

لكن يبقى السؤال إذا ما كان نظام عبد الفتاح السيسي يجد توافقًا أيديولوجيا حقيقيا مع وسائل
الإعلام الروسية، أم أن التعاون مجرد ورقة مساومة لمحاولة البلاد الحصول على تمويل خارجي.



روسيا تروّج لاستثماراتها بأنها لصالح مصر
استثمرت روسيا بقوة في مصر في السنوات الأخيرة، من خلال قروض ضخمة لبناء مفاعل الضبعة
يــة في الســويس، ومــع اســتمرار الحــرب الروســية في أوكرانيــا واتســاع النــووي ومنطقــة صــناعية تجار
العقوبات التي تستهدف المستثمرين الروس، أعلن المسؤولون المصريون مؤخرًا تأخير الجدول الزمني

لبعض المشاريع، لكن الاتفاق ما زال قائمًا.

كثر من أي وقت مضى، وقد ازدادت التجارة بين البلدَين، تستورد مصر معظم قمحها من روسيا أ
حتى أنهما ناقشا استخدام التجارة المباشرة بالعملات المحلية.

ــر الخارجيــة الــروسي سيرغــي لافــروف ونظــيره المصري سامــح شكــري في مــؤتمر صــحفي مشــترَك ي وز
بروسيا.

تقــول وسائــل الإعلام الروســية، مثــل “ســبوتنيك”، للمصريين إن التجــارة مــع روســيا تحسّــن النمــو
المحلــي، لكنــه تخمين خطــير مــع ذلــك، فبعــض الصــفقات المصريــة الروســية الأخــيرة، مثــل اقــتراح بيــع
ـــل تهديـــدًا الطـــائرات الحربيـــة الروســـية أو تطـــبيق نظـــام الـــدفع بالبطاقـــات الـــروسي (MIR)، تشكّ

كبر شريك تجاري لمصر. للعقوبات المباشرة من أمريكا التي تعدّ أ

في الــوقت نفســه، لا يوجــد أي دلالــة علــى أن اســتيراد البضــائع الروســية الأرخــص يساعــد في مشكلــة
التضخم الذي تجاوز نسبة % الآن.



في الحقيقة، روسيا تصدّر الأيديولوجيا
الســـبب الأكـــثر إقناعًـــا لفهـــم ســـبب ضـــمّ مصر أصولهـــا الإعلاميـــة القويـــة إلى الدعايـــة الروســـية هـــو
“الأيديولوجيا”، فبالعودة إلى الربيع العربي عام  سنجد أن وسائل الإعلام المصرية عملت على

شيطنة الحركات الموالية للديمقراطية، وشجّعت على عودة الجيش للسلطة.

كلون المثلجات أثناء تأمين محكمة القاهرة. قوات مكافحة الشغب المصرية يأ

وقــد انضمــت إلى روســيا في دعمهــا لنظــام خليفــة حفــتر الــوحشي في ليبيــا، والنظــام العســكري المضــاد
للثـورة في السـودان، الأكـثر مـن ذلـك أن وسائـل الإعلام المصريـة الآن تقـدم عرضًـا مبـاشرًا لعـودة بشـار

الأسد والنظام السوري إلى الجامعة العربية بوساطة روسية.

حيث نشرت هيئة الإعلام الوطنية المصرية “ماسبيرو” مؤخرًا مقالاً يسلّط الضوء على دعم الرئيس
ية المدعومة من الغرب. السوري الأسد لروسيا في حربها ضد الناز



يكـــا يقاومـــان ذلـــك، الاتحـــاد الأوروبي وأمر
يد لكن بإمكانهما فعل المز

رغم ذلك كله، يبدو أن الغرب ما زال ملتزمًا باستمرار علاقته بمصر، حيث تحاول واشنطن مقاومة
الدعاية الروسية في مصر من خلال تحركات دبلوماسية عالية المستوى، مثل إصدار “البيان المشترك لـ

 سفيرًا في القاهرة لدعم أوكرانيا” يوم  فبراير/ شباط.

أنصار السيسي يلوّحون بعلم مصر أثناء الاحتفال في ميدان مصطفى محمود.

يكـــا وعـــدد مـــن نظرائهـــا الأوروبيين باســـتمرار اســـتخدام روســـيا لحملات المعلومـــات كمـــا نـــددت أمر
يـن، حـتى مـن خلال الدبلوماسـية المغلوطـة، ومحاولـة تحويـل اللـوم علـى تـداعيات الحـرب نحـو الآخر

العامة.

في شهر فبراير/ شباط، رعت وزارة الخارجية الأمريكية وفدًا من الصحفيين المصريين والمحررين الجدد
لحضور برنامج International Visitor Leadership، بعنوان “مكافحة التضليل الخارجي لمصر”.

لكن بدلاً من التخلي عن معركة الخطاب العام للدعاية الروسية، كان على الولايات المتحدة والاتحاد
الأوروبي تشجيع مصر على فتح قطاعها الإعلامي والتوقف عن اضطهاد الأصوات المستقلة.



من الضروري القيام بذلك، لأنه إذا بدت الحرب الباردة الجديدة مثل القديمة، فإن مصر ستصبح
مرة أخرى جزءًا حيويا من صراع الدول.
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